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خلال السنوات الأربع الماضية لم تر نيفين غرقود إلا واحدا فقط من أطفالها الخمسة، فهي ممنوعة
من الوصول إلى بقية أفراد العائلة منذ أن أرسلتهم للعيش مع والدهم على بعد  كيلومتر في

مدينة قلقيلية التابعة للضفة الغربية المحتلة.
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نيفين البالغة من العمر  عاما والتي تعيش مع والديها وابنها الأصغر في قرية جحر الديك وسط
قطــاع غــزة، تقــدمت للســلطات الإسرائيليــة منــذ  بخمــس طلبــات منفصــلة للحصــول علــى
تصريح للخروج من قطاع غزة، على أمل الانضمام إلى زوجها وأبنائها في الضفة الغربية. ولكن لم تتم

الموافقة على أي طلب.

تقول نيفين لـ ميدل إيست آي: “لقد مرت أربع سنوات منذ آخر مرة شاهدت فيها أطفالي. كنت أنام
مع أطفالي الخمسة في مكان واحد، والآن لا يمكنني رؤيتهم إلا من خلال شاشة الهاتف المحمول. إنه
من المؤلم تقبل فكرة أن أطفالي الأربعة يهتمون بأنفسهم دون وجود أم، بينما يقضي والدهم أغلب

الوقت في العمل”.

سياسة الفصل
يحتاج سكان قطاع غزة المحاصر إلى تصاريح خروج من السلطات الإسرائيلية عندما يرغبون في دخول
الضفة الغربية عبر معبر إيريز، وهو المعبر البري الوحيد للأشخاص الذين يرغبون في التنقل بين غزة

وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سنة ، أي بعد عام واحد من فوزها بالانتخابات التشريعية، سيطرت حركة حماس على قطاع
غزة. وسرعان ما ضربت “إسرائيل” حصارا خانقا على هذا القطاع الساحلي، وفرضت قيودا على
حركة الأشخاص والبضائع نحو الداخل والخا، في إطار ما تسميه الحكومة الإسرائيلية “سياسة

الفصل”.



وبحسب الحكومة الإسرائيلية، فإن هذه السياسة تهدف إلى تقييد السفر بين غزة والضفة الغربية،
من أجل “منع انتقال العناصر الإرهابية خا غزة”.

ويقــول محمد عمــاد، مــدير قســم الشــؤون القانونيــة في المنظمــة الحقوقيــة “ســكايلاين انترناشونــال”
ومقرها في ستوكهولم: “حتى إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تريد الحد مما تسميه انتقال الإرهابيين
كثر من مليوني فلسطيني في قطاع إلى داخل الأراضي المحتلة، فإن سياسة الفصل التي تفرضها على أ
غــزة هــي بكــل بساطــة أســلوب عقــاب جمــاعي، وهــذا ممنــوع وفــق القــانون الــدولي الإنســاني. هــذه
التضييقـات يتـم فرضهـا بشكـل عشـوائي علـى المـدنيين وهـي تـؤدي إلى تقطيـع أوصـال العـشرات مـن

العائلات”. وهذا هو الحال مع عائلة نيفين غرقود.

عائلة مقسومة
تزوجــت نيفين مــن ســامي غرقــود في غــزة قبــل  عامــا. عمــل زوجهــا في العديــد مــن الوظــائف في
ــان ســامي في الســابق يتنقــل بين غــزة والضفــة ــدة. تقــول نيفين: “لقــد ك “إسرائيــل” خلال هــذه الم
يــارتي بين الحين والآخــر. ولكنــه لم يحــضر ولادة أي مــن أبنــائي الغربيــة، وقــد عمــل هنــاك وكــان يــأتي لز

الخمسة، ولم يرني أبدا حاملا إلا في الصور ومكالمات الفيديو”.

“لقد كنت أذهب للمستشفى مع أمي، وأمر بكل آلام الحمل والولادة بمفردي، وبعد ذلك أعود إلى
البيت. لقد كان يزورنا فقط بعد ولادة كل طفل ويبقى أسبوعين ثم يذهب للضفة الغربية مجددا”.



ولكن منذ بداية الحصار المفروض على قطاع غزة، زار سامي عائلته مرة واحدة. تقول نيفين: “قبل
يارته في الضفة الغربية، وبقيت هناك  أشهر وحملت بابني الأصغر الحرب الأخيرة على غزة قمت بز

أمير”. كانت هذه هي آخر مرة تقابل فيها نيفين زوجها سامي.

تضيف نيفين: “بعد ذلك اضطررت للعودة إلى غزة لأن السلطات الإسرائيلية سمحت لي باصطحاب
اثنين فقـط مـن أطفـالي عنـد ذهـابي للضفـة. لقـد تعمـدوا عـدم السـماح لي بأخـذ أطفـالي الأربعـة. لقـد
أرادوا إجبـاري علـى العـودة إلى غـزة”. منـذ ذلـك الحين لم يلتـق سـامي بـابنه الأصـغر أمـير، والـذي يبلـغ

عمره الآن ست سنوات.

ظلــــت نيفين تحــــاول الالتحــــاق بزوجهــــا منــــذ ولادة الطفــــل الأصــــغر في ، إلا أن الســــلطات
الإسرائيليـة لم تسـمح لهـا بالسـفر إلى الضفـة الغربيـة. وقـد قـررت في  إرسـال أبنائهـا إلى والـدهم
أولا، بعــد أن أشــار عليهــا أصــدقاؤها وأقاربهــا بــأن هــذا ســوف يساعــدها في الحصــول علــى تصريــح

للالتحاق بهم لاحقا.

تتابع نيفين: “لقد أخذ والدي أربعة من أطفالي وسافر عبر معبر رفح إلى مصر ثم الأردن. ولكنه تركهم
في معـبر اللنـبي الـذي يربـط بين الأردن والضفـة الغربيـة لأنـه لم يسـمح لـه بـالعبور بمـا أن بطاقـة هـويته
تشير إلى أنه يعيش في غزة، على عكس أطفالي ووالدهم الذين تنص هوياتهم على أنهم يعيشون في

الضفة الغربية”.

“الآن لا يمكنـني إرسـال أمـير للانضمـام إلى أشقـائه، وابنـتي الكـبرى الـتي يبلـغ عمرهـا  عامـا تتحمـل
منذ الآن مسؤولية إخوتها الثلاثة وتهتم بشؤونهم. إنها لا تزال طفلة وهي تواجه صعوبة في تحمل

هذه المسؤوليات”.

وفي مدينـــة قلقيليـــة حيـــث يعيشـــون، بالكـــاد يـــرى أطفـــال نيفين الأربعـــة والـــدهم مـــرة أو مـــرتين في
الأسبوع، بسبب طبيعة عمله، ويقضون باقي الوقت بمفردهم. وكلما احتاجوا لشيء يتصل الأطفال

بأمهم في غزة.

كثر من نصف الطلبات المقدمة في  من طرف آباء يرغبون في مرافقة أ
أطفالهم للعلاج الطبي في الضفة الغربية تم رفضها

تسـتذكر نيفين قائلـة: “قبـل حـوالي عـامين اتصـلت بي ابنـتي وكـانت تصرخ، وقـالت إن الميـاه الساخنـة
كلـه. لم أعـرف مـاذا أفعـل انسـكبت علـى وجـه أخيهـا الأصـغر بينمـا كـانت تسـلق لـه بعـض الـبيض ليأ

واتصلت بجارتهم وتوسلت إليها حتى تذهب لمساعدتهم”.

“هذه لم تكن الحادثة الأخيرة التي يتعرضون لها. قبل أيام قليلة اتصلت بي أيضا ملك الأخت الكبرى
وكانت خائفة. قالت لي إن شخصا ما كان يحاول فتح باب الشقة. لم يكن بوسعي القيام بأي شيء

غير توصيتها بغلق الباب جيدا وفتح التلفزيون لإصدار بعض الضجيج”.



“لقد سجلت أرقام الجيران لأتصل بهم في الحالات الطارئة، بما أنني عاجزة على القيام بأي شيء
من مكاني، بينما والدهم غائب أغلب الوقت”.

لا تـزال نيفين تأمـل في أنهـا سـتتمكن مـن الوصـول إلى أطفالهـا وزوجهـا في قلقيليـة، ولكنهـا تقـول إن
الســلطات الإسرائيليــة لا تتجــاوب أصلا مــع طلباتهــا للحصــول علــى تصريــح خــروج، وتتركهــا في قــوائم

الانتظار.

عندما يتم رفض تقديم تصريح خروج أو تركه في قائمة الانتظار، يجب على الفلسطينيين في قطاع
غزة الانتظار لثلاثة أشهر لتقديم طلب جديد.

يخ طويل من الفصل تار
في تمـــوز/ يوليـــو  صـــادق البرلمـــان الإسرائيلـــي علـــى قـــانون يمنـــع لم شمـــل العـــائلات بالنســـبة

للمواطنين الإسرائيليين المتزوجين من فلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بحســب منظمــة العفــو الدوليــة فــإن هــذا القــانون “يشكــل خطــوة أخــرى ضمــن ســياسة إسرائيــل
المتواصلة منذ وقت طويل والهادفة إلى تقليل عدد الفلسطينيين المسموح لهم بالعيش في إسرائيل

والضفة الغربية”.

لطالما تعرضت “إسرائيل” للانتقادات بسبب فصل الأطفال الفلسطينيين عن عائلاتهم، ومن بينهم
أطفال من قطاع غزة تم إرسالهم للضفة الغربية المحتلة من أجل تلقي العلاج الطبي.

كــثر مــن وتكشــف الأرقــام الــتي جمعتهــا منظمــة “أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان في إسرائيــل” أن أ
نصف الطلبات المقدمة في  من طرف آباء يرغبون في مرافقة أطفالهم للعلاج الطبي في الضفة

الغربية تم رفضها. 

وفي  اضطر حوالي خمس الأطفال الذين تم توجيههم من غزة للعلاج في الضفة للسفر دون
مرافقة ذويهم.

وقد ذكر تقرير نشرته منظمة “غيشا” الإسرائيلية في ، أن “إسرائيل”، من خلال عزل قطاع غزة
وفرض قيود على حركة الفلسطينيين بين المدن والبلدات، تواصل اعتماد استراتيجية فرق تسد، من
أجل تقويض قدرة الفلسطينيين على الحفاظ على حياة عائلية واجتماعية متماسكة. يشار إلى أن

السلطات الإسرائيلية لم تستجب لطلبنا للتعليق على هذه الاتهامات.



انفصال مؤلم
عندما كان في عمر الثالثة، رافق أمير غرقود جده وإخوته إلى معبر رفح، ولدى وصولهم إلى الحدود
اكتشف أن إخوته سوف يغادرون من دونه، إذ أنه على خلاف البقية، كان صغيرا للمغادرة دون أمه.

تقول نيفين عن ذلك الموقف: “عندما عاد أمير إلى البيت كان في حالة صدمة وأغمي عليه. منذ ذلك
الوقت أصبح يخاف من أن يبقى وحيدا ويرفض حتى الذهاب للمدرسة”.

“قبـل بضعـة أشهـر ذهبـت لحضـور زواج أحـد الأقـارب، وعنـدما غـادرت بقـي يصرخ حـتى أغمـي عليـه،
فقد اعتقد بأن الجميع يكذبون عليه وأنني رحلت إلى الضفة الغربية وتركته خلفي”.

حتى تتجنب تركه لوحده في المدرسة، وخوفا من مزيد تعكر حالته النفسية، قررت نيفين تدريس ابنها
في الــبيت، وتقــول: “منــذ أن شاهــد إخــوته يغــادرون، أصــبح بحاجــة ماســة للعنايــة، ويلاحقــني في كــل

كد من أنني لن أتخلى عنه”. مكان للتأ



أفتقد أطباق أمي
خلال مكالمــة بالفيــديو، ســألت نيفين إبنهــا محمد البــالغ مــن العمــر  ســنوات: “أختــك أخبرتــني أنــك لم

تذهب للمدرسة خلال أحد الأيام الأخيرة، لماذا فعلت ذلك؟”

فأجــاب قــائلا: “لقــد اســتيقظت مــن النــوم وبحثــت عــن سروالي ولم أجــده، ولذلــك لم أتمكــن مــن
الذهاب”. وعلقت نيفين بالقول: “لو كانت أمه تعيش معه لما حدث هذا”.

في ظل بقاء والدهم في الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية، تحرص
نيفين علــى متابعــة أطفالهــا أثنــاء تنــاول طعــام الغــداء. ويقــول محمد: “عــادة نتنــاول ســندويتشات أو
نطلب خدمة توصيل الطعام، لأنه لا يوجد شخص يطبخ لنا. ولكن أحيانا تتصل ملك بأمي وتطلب

كل”. منها بعض الوصفات لتحضير الطعام حتى نأ

وقد ذكرت نيفين أنها تتجنب إرسال صور المناسبات والتجمعات العائلية إلى أطفالها حتى لا يشعروا
بأنهم محرومون من الحضور أو يشتهوا الأطباق التي لا يمكنهم الحصول عليها.

ويقول محمد إن أخته ملك طباخة ماهرة، ولكنه يفتقد أطباق أمه، لأنها الوحيدة التي يمكنها تحضير
الطعام اللذيذ.

أمـا ملـك الـتي احتفلـت في شبـاط/ فبرايـر المـاضي بعيـد ميلادهـا السـابع عـشر، فهـي تتـولى دور أمهـا في
مراقبة أخوتها أثناء أداء الواجبات المدرسية، وتساعدهم في القيام بكل شؤونهم.

تقول نيفين: “قبل بضعة أسابيع، طلبها جارها الذي يبلغ عمره  عاما للزواج. في الأوضاع العادية
لا يمكـن أن أقبـل فكـرة السـماح لابنـتي بـالزواج في هـذا العمـر، ولكـن بمـا أنـه ليـس لـديها أي شخـص

يهتم بها فإنني أرغب بأن تشعر بالاستقرار العاطفي مع شخص يمكنها الاعتماد عليه”.

تضيف نيفين: “لقد اتفقنا بشكل مبدئي على ارتباطها معه، ولكن ملك لا تزال ترفض المضي قدما في
هذه العلاقة حتى أتمكن من الالتحاق بهم في الضفة ومقابلة العريس”.

وتؤكد نيفين أن أطفالها يمكنهم بسهولة العودة إلى غزة، ولكنها ترفض إعادتهم ليعيشوا بعيدين
عن والدهم، وهي ليست واثقة من أنهم سيحصلون مرة أخرى على تصريح للمغادرة إذا دخلوا إلى

غزة، كما أن الرحلة عبر مصر والأردن مكلفة جدا.

يــدهم هنــا وتختــم نيفين قائلــة: “أطفــالي يكــبرون ويحتــاجون لوالــدهم. أنــا منقســمة إلى نصــفين، أر
معي وفي نفس الوقت أريدهم أن يعيشوا في بيئة صحية رفقة الأم والأب. ما الذي يمنع السماح لي

ولابني البالغ من العمر ستة سنوات بالانضمام إلى عائلتنا؟”.

المصدر: ميدل إيست آي
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